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  بلوغ المرام من نظام الإسلام
 )22ح(

   الأساس الذي ينبني عليه بحث القضاء والقدر
ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ  ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـراَمْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكراَمْ ، الحمَْدُ 

مِ والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَ  َ َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأ الَّذِينَ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِراَمْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، ى سَيِّدِ
اَ التِزاَمْ ، طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ ، وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 

  .  نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ الأقدَامُ يوَمَ الزّحَِامْ 
  : أيها المؤمنون

رَامْ مِنْ نِظاَمِ "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
َ
بُـلُوغُ الم

نَـتَأمَّلُ ". الأسَاسُ الَّذِي ينَبَنيِ عَلَيهِ بحَْثُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ : "وَعُنوَانُـهَا، قَةِ التَّاسِعَةَ عَشْرةََ وَمَعَ الحلَْ " الإِسلامْ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ " نظاَمِ الإِسلامِ "فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الخامِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ

ُ
 للِعَالمِِ وَالم

  . الدِّينِ النَّبهَانيِِّ 
دَ وَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

ُ
وجِبُ مَعرفَةَ ا تُ يهَ دُ أنََّ دِقَّةَ البَحْثِ فِ رِ يجَِ دَ القَ اءِ وَ ضَ ةِ القَ سألَ  مَ قِّقُ فيِ الم

بَنيِ الأَساسِ الَّذِ  ي يخَْلقُهُ أمَِ اللهُ وَ الَّذِ  هُ ونهِِ نْ كَ بدِ مِ لَ العَ عْ وَ فِ يسَ هُ اسُ لَ ا الأسَ ذَ هَ ثُ، وَ حْ يْهِ البَ لَ  عَ ي يَـنـْ
 اللهِ ةَ ادَ رَ وَ إِ يسَ هُ لَ هِ، وَ مُهُ بِ لْ يحُِيطُ عِ ا وَ ذَ نْ كَونهِِ يَـعْلَمُ أَنَّ العَبْدَ سَيـَفْعَلُ كَ  مِ الىَ عَ  اللهِ ت ـَمَ لْ وَ عِ يسَ هُ لَ وَ . الىَ عَ ت ـَ
َِ وجُ دَّ مَ لا بُ وَ هُ بدِ ف ـَلِ العَ عْ فِ تْ بِ لَّقَ عَ  مِنْ أَنَّ إراَدَتهَُ ت ـَالىَ عَ ت ـَ لِ للِعَبْدِ عْ ا الفِ ذَ  هَ ونَ وَ كَ يسَ هُ لَ ةِ، وَ ادَ رَ هِ الإِ ذِ ودٌ 
 ي يُـبـْنىَ ذِ اسُ الَّ يسَ الأَسَ نَـعَم لَ  .وبٌ كتُ وَ مَ ا هُ هِ وَفْقَ مَ ومَ بِ قُ  أَنْ ي ـَ مِنْ لا بدَُّ وظِ فَ حفُ مَ  اللَّوحِ الْ  فيِ وً كتُ مَ 
 ا فيِ ةَ لهََ لاقَ ا، لأنَّهُ لا عَ قً طلَ  مُ اءُ هِ الأَشيَ ذِ وَ هَ ثُ هُ حْ يهِ البَ لَ عَ 

َ
لْ بَ . العِقَابُ  وَ ابُ يثُ الثَـوَ نْ حَ وعِ مِ وضُ  الم

مْ مِ علَّقُ بجَِ تَ  ت ـَ الَّتيِ ةُ ادَ رَ الإِ يءٍ وَ لِّ شَ كُ  بِ  المحيطُ العِلْمُ  وَ ادُ يجَ يثُ الإِ نْ حَ لاقَـتُـهَا مِ عَ 
ُ
 اللَّوْحِ اءُ وَ احتِ اتِ وَ نَ كِ يعِ الم

فَصِلٌ عَ وعٌ آخَ وضُ ةُ مَ لاقَ هِ العَ ذِ هَ وَ . يءٍ لِّ شَ ى كُ لَ وظِ عَ حفُ مَ الْ  ابِ قَ العِ لِ وَ عْ ى الفِ لَ ةِ عَ بَ َ وعِ الإِ وضُ نْ مَ رُ مُنـْ
ِ يَ ى القِ لَ زَمٌ عَ انُ مُلْ نسَ لِ الإِ  هَ :يهِ أيْ لَ عَ  ِ يَ ارُ القِ يَ لْ لَهُ اختِ هَ  وَ ؟ا، أوْ مخيـَّرٌ فيهِ ا أمْ شرً يرً لِ خَ عْ لفِ امِ   لِ أوْ عْ لفِ امِ 
  ".؟ارُ يَ هُ الاختِ يسَ لَ ركِهِ أوْ لَ تَ 

بَلْ تَـلَقَّينَاهُ تَـلَقِّيًا ، إِنَّ مِنْ أروعَِ مَا تَـعَلَّمنَاهُ  :ونَـقُولُ راَجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتهَُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
زَةِ الَّتيِ ، فِكْرًِ  ركََّ

ُ
 كَانَ يعَقِدُهَا لنََا أسبُوعِيًا حِزْبُ التَّحريِرِ فيِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ أثنَاءَ دِراَسَتِنَا فيِ الحلَْقَاتِ الم

فيِ دَارِ الأرْقَمِ بْنِ أبيِ  كَمَا كَانَ يعَِيشُ صَحَابةَُ رَسُولِ اللهِ ، وكَُنَّا نعَِيشُ فِيهَا أجَواءً إِيمْاَنيَِّةً ، أحَدِ شَبَابهِِ 
شرِ نْ عَ الأرقَمِ بعَِيدًا 

ُ
لاحَقَاتِ ، كِينَ  أعْينُِ الم

ُ
ذَِهِ الحلَْقَاتِ مَا كَانَتْ لتَِتِمَّ لنََا بِسَبَبِ الم وَلَكِنَّ فَرحَتـَنَا ِ

شرفِِينَ وَالأعضَاءِ فيِ حِزْبِ التَّحريِرِ 
ُ
طاَرَدَاتِ الأمنِيَّةِ للِمَسؤُولِينَ وَالم

ُ
فَكَانَتْ دِراَسَةُ كِتَابِ نِظاَمِ الإِسلامِ ، وَالم

وكََانَتِ الكُتُبُ ، بَلْ نُـعَاوِدُ دِراَسَتَهُ مِنْ جَدِيدٍ ، وكَُنَّا لا نتُِمُّهُ ، ا ثَلاثَ سَنـَوَاتٍ عَلَى الأقَلِّ تَستَغرقُِ مِنَّ 



ستَمِرَّةِ لهَاَ
ُ
لذَّ . شَحِيحَةً بِسَبَبِ مُصَادَرَةِ الأجْهِزةَِ الأمنِيَّةِ الم ِ ً قَطُّ فيِ تلِْكَ الفَترةَِ  أيْ فيِ ، اتِ وَمَا أتمْمَْنَا كِتَا

سؤُولِ أو مُشْرِفِ الحلَْقَةِ أو أحَدِ أفَرادِهَا؛ لأنَّ ، سَبعِينَاتِ وَثمَاَنيِنَاتِ القَرنِ العِشريِنَ 
َ
وَذَلِكَ بِسَبَبِ اعتِقَالِ الم

ُخَابَـراَتِ 
ُراَقَـبَةَ مِنْ قِبَلِ أجْهِزةَِ الم

قِي الأجْهِزةَِ الأمنِيَّةِ عَلَى نَشَاطاَتِ الحِ ، الم وَتحََرُّكَاتِ شَبَابِهِ آنذََاكَ  ، زْبِ وََ
  . كَانَتْ شَدِيدَةً وَحَثِيثةًَ وَمُكَثَّـفَةً 

اَ الصَّحِيحِ : أقُولُ  زَةِ أنْ نَضَعَ الأمُُورَ فيِ نِصَاِ ركََّ
ُ
، مِنْ أروعَِ مَا تَـعَلَّمنَاهُ مِنَ الثَّـقَافَةِ الإِسلامِيَّةِ الم

سألَةِ الأسَاسِيَّةِ ، اوَأنْ تَـرُدَّ الأشيَاءَ إِلىَ أصْلِهَ 
َ
سَائِلَ الفَرعِيَّةَ إِلىَ الم

َ
يعُ أبحاثنَِا قاَئمَِةً ، وَأنْ نعُِيدَ الم وأنْ تَكُونَ جمَِ

بِتٍ وَقَوِيٍ وَرَاسِخٍ  َ قَامِ عِبَارةًَ كَانَتْ وَلا زاَلَتْ تَـتـَرَدَّدُ عَلَى ألسِنَةِ كَثِيرٍ مِنَ ، عَلَى أسَاسٍ 
َ
 وَأذكُرُ فيِ هَذَا الم

 سٌّ  أُ ينُ الدِّ : "فَـقَدْ كَانَ يَـقُولُ ،  وكََرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ وَهِيَ قَولٌ للإمَامِ عَلِيِّ بْنِ أبيِ طاَلِبٍ ، الشَّبَابِ 
 ". عٌ ائِ ضَ  فَ هُ لَ  سَ ارِ ا لا حَ مَ ، وَ ومٌ هدُ مَ  فَ هُ  لَ سَّ ا لا أُ مَ ، فَ سٌ ارِ  حَ انُ لطَ السُّ وَ 

 
  
  

  
  
  
  
  
 
 
  

  
  

  
  

دَ وَ 
ُ
بَنيِ وجِبُ مَعرفَةَ الأَساسِ الَّذِ ا تُ يهَ دُ أَنَّ دِقَّةَ البَحْثِ فِ رِ يجَِ دَ القَ اءِ وَ ضَ ةِ القَ سألَ  مَ قِّقُ فيِ الم  ي يَـنـْ

نَاقَشَاتُ بَينَ عَامَّةِ النَّاسِ فيِ بحَْثِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ الَّذِي نحَنُ ثُ،حْ يْهِ البَ لَ عَ 
ُ
 وكََثِيراً مَا كَانَتْ تجَريِ الم

ثمَُّ ، بَلْ يَضِلُّونَ وَيتَِيهُونَ ، فَلا يَصِلُونَ إِلىَ نتَِيجَةٍ صَحِيحَةٍ ، دُونَ أنْ يَضَعُوا أسَاسًا لبَِحثِهِمْ ، بِصَدَدِهِ 
ذَاهِبِ الإِسلامِيَّةِ ، وَلمِْ يَكُنْ عُلَمَاءِ الكَلامِ ، ونَ لا يَـلْوُونَ عَلَى شَيءٍ مِنْ مُنَاقَشَاِِمْ يَـتـَفَرَّقُ 

َ
مِنْ ، وَأصْحَابُ الم

حْسَنَ حَظاً مِ ، ممَِّنْ بحََثوُا مَسألَةَ القَضَاءِ وَالقَدَرِ ، وَجَبريَِّةٍ ، وَمُعتَزلَِةٍ ، أهْلِ سُنَّةٍ  ِ نْ عَامَّةِ النَّاسِ لمَْ يَكُونوُا 
بَلْ وَضَعُوا ، ؛ فَـلَمْ يَضَعْ هَؤُلاءِ العُلَمَاءُ أسَاسًا وَاحِدًا يَـتَّفِقُونَ عَلَيهِ لإِجْراَءِ بحَثِهِمْ الَّذِينَ لمَْ يَضَعُوا أسَاسًا



سَاسِ الصَّحِيحِ الَّذِي ينَبَنيِ عَلَيهِ لَقَدْ أخْطَؤُوا فيِ تحَْدِيدِ الأ، أُسُسًا أرْبَـعَةً مُتـًعًدِّدَةً كُلُّهَا كَانَتْ خَاطِئَةً 
  . وَأنتُم تعَلَمُونَ أنَّ الحَقَّ أوِ الصَّوَابَ كُلٌّ مِنهُمَا وَاحِدٌ لا يَـتـَعَدَّد، وَجَانَـبُوا الصَّوَابَ فيِ تَعيِينِهِ ، البَحْثْ 

إِنَّ الحَقَّ وَاحِدٌ لا : يِّمِ فَـهُوَ يَـقُولُ وَمِنْ لَطِيفِ مَا يذُكَرُ فيِ هَذَا الشَّأنِ مَا قِيلَ عَلَى لِسَانِ ابنِ القَ 
دُ  ستَقِيمُ الَّذِي شَرَعَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، يَـتـَعَدَّ

ُ
 مِنَ الهدَُى وَدِينِ الحَقِّ بخِِلافِ طرُُقِ وَهُوَ صِراَطُ اللهِ الم

َُّ وَليُِّ الَّذِينَ : (انهَُ الحَقَّ وَيجَْمَعُ البَاطِلَ، كَقَولهَِ تَـعَالىَ فإَِنَّـهَا مُتـَعَدِّدَةٌ مُتَشَعِّبَةٌ، وَلهِذََا يفُردُِ سُبحَ ، البَاطِلِ  ا
). آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ 

وَأنََّ هَذَا صِراَطِي : (وَقاَلَ تَـعَالىَ . وَهُوَ طَريِقُ الحَقِّ " النُّورَ "وَأفـْرَدَ ، وَهِيَ طرُُقُ البَاطِلِ " اتِ الظُّلُمَ "فَجَمَعَ 
راَطَ مُفْرَدًا). مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه ، بَاطِلِ وَجمََعَ سُبُلَ ال، فَذكََرَ الصِّ

  .وَوَحَّدَ سَبِيلَ الحَقِّ 
  :  هِيَ  مَوضُوعِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ وَهَذِهِ الأُسُسُ الأربَـعَةُ الَّتيِ جَعَلَهَا العُلَمَاءُ أسَاسًا لبَِحْثِ 

  .الىَ عَ ي يخَْلقُهُ أمَِ اللهُ ت ـَوَ الَّذِ ونهِِ هُ نْ كَ بدِ مِ  العَ لُ عْ فِ  .1
  .هِ  يحُِيطُ بِ  اللهِ مُ لْ عِ  وَ ،الفِعْلَ يَـعْلَمُ أَنَّ العَبْدَ سَيـَفْعَلُ نْ كَونهِِ  مِ الىَ عَ  اللهِ ت ـَمُ لْ عِ  .2
َِ وجُ دَّ مَ وَ لا بُ هُ بدِ ف ـَلِ العَ عْ فِ تْ بِ لَّقَ عَ  ت ـَالىَ عَ  اللهِ ت ـَةُ ادَ رَ إِ  .3   .ةِ ادَ رَ هِ الإِ ذِ ودٌ 
  .وبٌ كتُ وَ مَ ا هُ هِ وَفْقَ مَ ومَ بِ قُ  أَنْ ي ـَ مِنْ لا بدَُّ  فَ ،وظِ حفُ مَ  اللَّوحِ الْ  فيِ وً كتُ بدِ مَ  العَ لِ عْ  فِ ونُ كَ  .4

لا مُنفَردَِةً ولا ، ليَسَتْ هَذِهِ الأُشيَاءُ الأربَـعَةُ كُلُّهَا تَصلُحُ لأنْ يبُنىَ عَلَيهَا بحَثُ القَضَاءِ وَالقَدَرِ 
نَا كَي نَـبْحَثَ فِيهَاوكَُلُّهَا ليَسَتْ وَاقِعَةً تحَْ ، وَلا تمَُتُّ لبَِحْثِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ بِصِلَةٍ . مجُتَمِعَةً  فَـعَمَلِيَّةُ ، تِ حِسِّ

نَا، وَإِراَدَةُ اللهِ ، وَعِلْمُ اللهِ ، الخلَْقِ وَهِيَ الإِيجَادُ مِنَ العَدَمِ  حفُوظُ كُلُّهَا غَائبَِةٌ عَنْ حَوَاسِّ
َ
فَكَيفَ ، وَاللَّوحُ الم

   نتَِيجَةٍ؟ وَنَـتـَوَصَّلَ إِلىَ ، يَـتَسَنىَّ لنََا أنْ نخُْضِعَهَا لأبحَْاثنَِا
سَاسِ ا ةَ لهََ لاقَ ا، لأنَّهُ لا عَ قً طلَ اءُ مُ هِ الأَشيَ ذِ وَ هَ ثُ هُ حْ يهِ البَ لَ  عَ ي يُـبـْنىَ ذِ اسُ الَّ يسَ الأَسَ نَـعَم لَ  ِ

نيَا. العِقَابُ  وَ ابُ  الثَـوَ هُوَ  أسَاسُ البَحْثِ فَ . البَحْثِ  فيِ الآخِرةَِ هُوَ وَينَفَعُهُ ، وَمَا يَـهُمُّ الإِنسَانَ فيِ الحيََاةِ الدُّ
ة لاقَ لْ عَ بَ . أوْ هَلْ يُـعَاقَبُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ فَـيـَتَجَنـَّبَهُ ، هَلْ يُـثاَبُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ فيَفْعَلَهُ ، الثَّـوَابُ وَالعِقَابُ 

 الَّتيِ اللهِ  ةُ ادَ رَ إِ  وَ ،يءٍ لِّ شَ كُ  بِ المحيطُ اللهِ  عِلْمُ  وَ ، مِنَ العَدَمِ ادُ يجَ الإِ الخلقُ أي يثُ نْ حَ مِ الأربَـعَةِ  هَذِهِ الأشيَاءِ 
مْ مِ علَّقُ بجَِ تَ ت ـَ

ُ
فَصِلٌ وعٌ آخَ وضُ ةُ مَ لاقَ هِ العَ ذِ هَ وَ . يءٍ لِّ شَ ى كُ لَ وظِ عَ حفُ مَ  اللَّوْحِ الْ اءُ وَ احتِ  وَ ،اتِ نَ كِ يعِ الم رُ مُنـْ

ِ يَ ى القِ لَ زَمٌ عَ انُ مُلْ نسَ لِ الإِ  هَ :يهِ أيْ لَ ابِ عَ قَ العِ لِ وَ عْ ى الفِ لَ ةِ عَ بَ َ وعِ الإِ وضُ نْ مَ عَ  ا، أوْ ا أمْ شرً يرً لِ خَ عْ لفِ امِ 
ِ يَ ارُ القِ يَ لْ لَهُ اختِ هَ  وَ ؟مخيـَّرٌ فيهِ    ".؟ارُ يَ هُ الاختِ يسَ لَ ركِهِ أوْ لَ لِ أوْ تَ عْ لفِ امِ 

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِ ، نَكتَفي ِ فإَِلىَ ، مَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ مَوعِدُ

سَائلِِينَ الْمَولىَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن ، نترَكُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائمِاً ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
لإسلام ِ  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ أن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ وَ ، وَأن يُكرمَِنا بنَِصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بنَِا، يعُزَّ 



هَاجِْ النـُّبُـوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ عَلَىْ مِنـْ
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، كُمنَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِ . عَلَيهِ 


